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ـــــــــــــــــــة ـالحــــــــــــــــــديـــــــث
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــديــــــــن ـروح م ـ

يحــمل كل اسـم مـن أسـمــائهــا في اطـــوائه معـنــى
الجـــدة والحـــداثــــة وإن تعـــدد الـلفــظ أو مــــال به
اللسـان الى هـذه الصيغـة او تلك فحيـنما عـسكر
فيهـا الملك الاشـوري تـوكـولـتي ننـورتـا الثـاني كـان
اسمهـا )حـديـدانـو( أي الجـديـد، ولمـا كــانت مـدن
الفـرات التي غـزاهـا الملك الآشـوري هـذا خـاضعـة
لمملكة سوخو الارامية فإن القبائل الارامية كانت
تــضـيـف لفــظ )تــا( أو )آتــا( أو )آثــا( الـــى بعــض
أسـمــاء المـــواقع لـــذلك فـــان كلـمــة )حــديــدانــو(
أصـبحت )حديـداتا، أو حـديدثـا أو حدثـا(. تحول
اسـم المديـنة مـن )حديـدانو( الـى )حدثـا( في زمن
الارامـيين والـسـريــان واسمهـا هـذا يعـني )المـدينـة
المجــددة( او المحــدثــة او )الحــديثــة( وفي مخــاض
آخــر إستقــر اسمهـا )الحــديثــة( بعــد أن سكـنتهـا
القـبـــائـل العـــربـيـــة واسـتـــوطـنــتهـــا قـبـل الفــتح
الاسـلامي وتمييـزاً للأسم عن أسـماء مـدن أخرى
بنفـس التـسـميـة أضـاف المـؤرخـون والجغــرافيـون
العــرب صفــات آخــرى لـتمـييــزهــا عـن تلك المــدن
لذلك قالوا )حديثة الفرات( و )حديثة النورة( و
)حديثـة عانة( وبعيـداً عن التأويل والـتقويل قال
عـنهــا أسيــدور بــأنهــا )جــزيــرة الـكنــز( و )مــدينــة

النور(.
كتب التأريخ والرحلات والانساب دونت كثيراً من
جزئيـات المدينـة، ولكن للأبنـاء تاريخ اخـر يروونه
مــن خـلال معــــايـــشــتهــم، فقــــد قــضــــوا أشــطــــار
الطفـولة والـصبا والـشباب علـى ضفاف سـواقيها
وشـطــآنهــا ونهــرهــا ونــواعيــرهــا وحقــول قـمحهــا
وبـسـاتـين نخلهـا ورمــانهـا.. كــانت المــدينـة )قـريـة
كـبيــرة( بيــوتهــا مـن طين وطــرقــاتهــا عــاريــة من
الأسفـلت، كــانت ظـلال النـخيـل وأفيــاء الأشجــار
علــى ســواقـيهــا مــظلــة الـنــاس، وكــانـت ســواقـي
النواعير تسقيهم بالماء كما تسقي ماشيتهم فهم
لـم يعــرفــوا )صـنبــور( المــاء ولم يــروا ســوى ضــوء
الفــوانيـس في طـرقـات القـريــة الملتـويــة النـحيفـة
المـمـتـــدة كـــالــشـــرايـين في جــســـد نــــاحل وكـــانـت
الـصحــراء تتــربع علــى أكتــاف القـريـة كـالـعملاق

المحتضن صهوتها بأريحية.
كـل مــــــا في الـقــــــريــــــة لا يـقــــــود الــــــى ذلـك الأرث
التــأريخـي الكـبيــر الــذي تـسـطــره الـكتـب، وليـس
فـيهــا مـنه ســوى مقـبــرة وبــضع قـبــاب وأضــرحــة
مـتهــدمــة يـتــوسل بهــا الـنــســوة لـنـيل المــراد عـبــر
تلـطيخها بالحـناء، ليس ثمـة ما يسمـى بالسوق،
بـل هي بـضــاعــة فـقيــرة من الخـضــر يـفتــرش بهــا
أصحـابهـا طـريق )الخـان( المـؤدي الـى )الـسـراي(
حــيــث لــم يـعــــــرف الــنــــــاس مــن الحـكــــــومــــــة إلا
)الـسـراي( فهـو مقـر مـديــر النــاحيـة والقــولجي،
والبصـونجي والـشرطـي، ومرابـط بضعـة أحصـنة

للشرطة.
قـد لايــذهب الـى الخـان إلا مـن أضطـره الـذهـاب
لشـأن بطاقـة التمـوين او مراجعـة )الخستخـانة(
او لـشـراء حـاجــة من احـد بـضعـة دكــاكين مـطلـة
على نـهر الفـرات هي أشـبه بدكـاكين العطـارين او
لـعلهــا أصغــر مـنهــا، وتـظل جــايخــانــة )التــوثــة(
القــريبــة من الـســراي هي مــأوى أنفــار معــدودين
يـنـتــظــــرون لهـــذا الــشـــأن او ذاك، او مــن محـبـي
)الــدومنـة( الـلعبـة الــوحيـدة الـتي يعـرفهـا بـعض

الكهول.
بــســاطــة الحـيــاة في المــديـنــة هـي بــســاطــة حـيــاة
القريـة، وحيدة القـرية سعيـدة بشقـائها وصبـرها
علــى شـظف الـعيــش، فكــدح الـنهــار المـبكــر الــذي
يتـواءم يـوميـاً قبل شـروق الـشمـس حتـى مغـيبهـا
لايـسفــر إلا عن سـقي المــزروعــات الـتي هـي عمــاد
المـأكل اليـومي وحـصاد الـقمح والعنـاية بـالنخيل
وهـو مـا يـشكـل ثلثـي المعيـشـة بمــؤونتهــا المتـسمـة
بــالبـسـاطـة والمـؤديـة الــى القنـاعـة، ولمـا دب دبـيب
النفـط الـى المحـطــة القــريبــة منهـا والـتي بـنتهـا
شركـة النفط الـبريطـانية بـالتعاون مع الحكـومة
العــراقيــة إستــوعبـت متـوسـطي العـمل من رجـال
المـدينة فوجـدوا رفاهة في العيـش، وبدأت تمتد في
حيــاتهـم خيـوط جـديــدة تحمل نـسغــاً من ألـوان
الحيــاة لم يــألفــوهــا، وكــانـت اوليــة الحيــاة بــدأت
تــتفــتح في لــيـل القــــريـــــة ونهــــارهــــا لــتغـــــذيهــــا
بمستحدثات لم يكن احد من أبنائها يحسب أنه
يــراهــا، إتــسعـت الـنــوافــذ واكـتـظ الــســوق وبـنـيـت
المــــدرســــة واســتعــــرض الــطـــــريق، وهــــدر هــــديــــر
السيارات، ووجد ما يسمى بالسينما والمستوصف
ــــون في محــطـــة والـكـــانـتـين، كـــان أولـئـك العــــامل
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لحـــد الان وســط الفـــرات في فـــرعه الجـــاري بـين
حويجة الحـديثة وناحـية البروانـة، وقد أدركنا في
شـطــر الــشـبــاب هــذه الـطــواحـين، وكــانـت لاتــزال
تـطحن الحبـوب عبـر نـاعـور أصغـر في حـجمه من
نــاعــور المــاء، ونــواعـيــر الـطــواحـين لاتــركـب علـيه

الأكواز وإنما مهمته تنحصر في تدوير الرحى.
عطر الماضي:

الـرقـم الطـينيــة التي كـشفـت عنهــا التنـقيبـات في
حــوض الفــرات الأعلــى يفــصح لــســانهــا بـبـيــان
واضح لا يـأتـيه اللبـس من أيمـا جهـة بـأن مـدينـة
الحــديثــة كــانـت منــذ القــدم حــاضنــة للحـضــارة
والثقافـة والعلوم، وقد سجل عليها أولئك العرب
الجـزريون الـذين استـوطنوهـا لمحات من حـياتهم
ومعتقـداتهم وعلومهم ومعاركهـم، كما كانت فيها
مــدارس مـهمــة أيــام الارامـيين والـســريــان الــذين
اسـتقــروا فـيهــا قــبل الفــتح الاسلامـي، حـتــى ان
الجغـرافي الفـرنـسي )انـفيل( الــذي وصل العـراق
سنة 1779م قـال: إن مدينـة الحديثـة كانت تـدعى
مـدينـة النـور، وكـانت تـسمـى بــالسـريـانيـة )حـدثـا
نــورا( إلا أن الـبلــدانـيـين العــرب قــالــوا )حــديـثــة
الـنورة( فانـصرف هذا الـوصف الى كـونها مـشيدة
بــالـنــورة، والــصحــيح أنهــا )حــديـثــة الـنــورا( أي
مدينـة العلم والنور، وذلك لـوجود معاهـد علمية

ومدارس دينية قديمة فيها.
وفي بـدايـة الفتح الاسـلامي شيـد الجـامع الـكبيـر
في الحـديثة، وألحقت به مدرسـة ريفية مهمة، ثم
انـشـئت مــدرســة ديـنيــة أخــرى كـبيــرة في العـصــر
الـعبــاسـي الأخيــر مجــاورة لـضــريح الــشيـخ نجم
الـدين، وأخرى ملـحقة بضـريح الشيخ عـز الدين
عـلمـاً ان الجــامع الكـبيــر يقع في نهـايـة حــويجـة
الحــديثــة، وألحقـت به مـدرسـة ريـفيـة مـهمــة، ثم
انـشـئت مــدرســة ديـنيــة اخــرى كـبيــرة في العـصــر
الـعبــاسـي الاخيــر مجــاورة لـضــريح الــشيـخ نجم
الـدين، واخرى ملـحقة بضـريح الشيخ عـز الدين
عـلمـاً ان الجــامع الكـبيــر يقع في نهـايـة حــويجـة
الحــديـثــة، وإن ضـــريحـي الــشـيخـين المــذكــوريـن
يقعــان في الجــانـب الغــربـي علــى الـطــريق العــام،
لقــد أنجـبت الحــديثــة عــدداً كـبيــراً مـن العـلمــاء
والاعـلام مــنـهــم الأديــب والـــــشـــــــاعـــــــر والـفـقــيـه
والقــاضـي والــزاهــد والخـطــاط، وكـتـب الـتــأريخ
والأدب والـسيـر والأنسـاب حـافلـة بـأسمـاء الـكثيـر
مـنهم: سـويـد بـن سعيـد بن سـهل بن شهـريـار أبـو
مـحمــد الهــروي الحــدثــاني، سـعيــد بـن عبــد الله
الحــدثــانـي، عـبــد الله بـن محـمــد بـن أبـي ظــاهــر
الحــديثـي، هلال بن ابــراهيـم بن علـي بن شـريف
أبـو البـدر النمـيري الخـزرجي الشـاعر، أبـو جعفر
الـنفيس بن وهبان الحديثـي، أبو نصر بن محمد
الحــديثي، أبـو طــالب روح بن الحـديـثي القـاضي،
أبـــو المعـــالـي عـبـــد الملـك بـن أبـي طـــالـب روح بـن
أحـمــد الحــديـثـي، محـمــد بـن روح بـن أحـمــد بـن
محـمــد بـن أحـمــد بـن صــالح الحــديـثـي، الــشـيخ
حـسـين بن نـوح الحـديـثي، الـسيـد طه الحـديـثي،
الشـاعر علي بن سـالم بن محمد الحـديثي، وذكر
الـسـمعــانـي بعـضــاً من عـلمــاء وفقهــاء الحــديثــة
منـهم ســويــد بن سـعيــد الحــدثــاني، أبــو عـثمــان
سعـيــد بـن عـبــد الله الحــدثــانـي، مــالك بـن أنــس
الحــدثــانــي، علـي بـن عـبــد الــرحـمـن أبـن نــصــر
الحـدثاني، أبـو القاسـم الحديثـي، السيـد العلوي
ركــن الـــــديــن الحـــــديــثــي، نــصـــــر الله بــن أحــمـــــد
الحــديثـي، عمـاد الــدين أبــو عبـد الله مـحمــد بن
عمـر بـن علي الحـديـثي، فخـر الــدين أبــو اسحق
أحمـد بـن محمـد بـن العبـاس الحـديـثي، الـسيـد
عبــد اللـطـيف الحــديـثي، الــسيــد مـحمــد سـعيــد
القــاضـي، الــشـيخ محـمــد بـن جـمـيل الحــديـثـي،
السيد خـضر بن السيد درويـش الحديثي، الشيخ
عــطـــاء الله الحـــديـثـي، الــسـيـــد عـبـــد الحـمـيـــد
الخــطــيــب الحـــــديــثــي )وهـــــو مــن الخــطـــــاطــين
المــشهــوريـن( ومـن الآلــوسـيـين: المــؤيــد الآلــوسـي،
مـحمــد بن المــؤيــد الآلــوسي، وأعـقب هــؤلاء عــدد
مــن الملالــي علـمــــوا الأبجـــديـــة لجــيل مـن نـــاس
الحـديثـة من أبـرزهم: عبـد الرزاق أفـندي، عـباس

الخلف، زويد، ياسين السالم.
جدلية الآن:

يــبقــــى الــنهـــــر في مجــــراه لـكــنه يمــتلـك رئــتــين
جديـدتين عبـر السـد المسـمى بـاسمه، وبه يـتجدد
شبــابه بعــد ان اوشك علــى الهـرم، وتـتكـاثــر علـى
ضفـتــيه الجــســـور الـتـي قـــربــت تلـك الــضفـــاف
ـــة لـتـــؤول الـــى ضفـــاف سـكـنـيـــة تمــتلـئ القـــاحل
بحشـود النـاس بعـد أن يسـر لهم مـاء الشـرب من
الحـنفية ونور الكهرباء وطرق المواصلات، القديم
تجــدد، والجــديــد إنتـشــر كــوشــاح أشعــة الــشمـس
الـــذهـبـيـــة الـتـي يـلاصف تحـت أضـــوائهـــا بـــريق
خــــــوص الــنـخــيـل وأشـجــــــار الــبــــــرتـقــــــال. المــــــاء
والخـضــراء والفــرح الـطــافح علــى وجــوه عـبــرت
جدب الليـالي الكابيـة الى قوس قـزح يطرز الأفق

البازغ من سماء باسمة دائماً.
لقــد حـمل الابـنــاء عـطــر المــاضـي وتــدفقــوا عـبــر
بوابـات الحياة الحديثـة في مساربها ومـنحنياتها،
عطر المـاضي يطرز المدينة بنجـوم تزهر في آفاقها
الــرحـبــة لـتــشع طـمــوحــاً واصلاً بـين الانـتــرنـيـت
والكومبيـوتروبين بدالـة البريد اليـدوية التي كان
رنـينهــا يتنـاثـر بين أصـداء سـوق شـاحب، جـدليـة
إذن بين عطر الماضي ونور الحاضر وتظل قائمة.
هامـش:اعتمدت المقالة في مادتها التاريخية على
كتـاب )تـاريخ الحـديثـة( للمـرحـوم فـرحـان أحمـد
الـبيــاتي، المـطبــوع في مـطـبعــة أسعــد بـبغــداد عــام
1988، وعلــى كتـاب )صـور مـن حيــاتنـا الـشعـبيـة(
لكـاتـب المقـال المـطبـوع في مـطـبعــة أسعـد بـبغـداد
عام 1968، وعلـى أعداد متفرقة من مجلة التراث

الشعبي.
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مدرسة دينية أو رباطاً.
وفي الحــديثــة مـجمــوعــة من الأضــرحــة والـقبــور
الأثرية أغلبها غير معروف لكونها خالية من أية
كـتابـة تدلـنا عـلى أصـحابـها، والمـأثورات الـشعبـية
المتداولة عنهـا ربما تكون مغلوطـة لانها قد تكون
لأشخـاص آخـريـن غيـر مـن تنـسـب اليهـم، ونحن
نعرف أن الحديثـة مدينة قديمـة جداً واقعة على
الـطــريق العــام المــؤدي الــى بلاد الـشــام كمــا انهــا
واقعة علـى ضفتي الفـرات، ولذلـك فمن المحتمل
أن تكـون بعض هذه القبور لأشخـاص ماتوا أثناء
عودة جيـش الأمام علي بن أبـي طالب من صفين
أو لأشخــاص ذوي مكــانــة ديـنـيــة رفـيعــة سكـنــوا
الحـديثـة ومـاتـوا فيهـا او لأشخـاص مسـافـرين او
لأمراء حـكموا الحـديثة وبـنوا لأنفـسهم مقـامات
وربـطــا ومــســاجــد فــدفـنــوا فـيهــا بعــد مــوتهـم او
شـيــدت لهـم بعــد وفــاتهـم، فــزعـم بعـض الـنــاس
بمـرور الزمان أن هـذا القبر للـسيد الفلاني وذاك
الــضــــريـح للـــشــيح الـفلانــي بقــصــــد الــتـكـــســب

والعيش عن طريق الهدايا والنذور والأوقاف.
كمـا ان البعض من هذه القبـور معروف أصحابها
لمضـي مدة غـير طـويلة علـى وفاتهـم او لوجـود ما
يـثبت هـويـة اصحـابهـا ومنهـا قبـة ضـريح الـشيخ
حديد، قبة ضريح الأمام نجم الدين، قبة ضريح
أولاد الــسيــد أحمــد الــرفــاعـي، قبــة ضــريـح عبــد
القـادر الطيـار، قبـة ضريـح الحاج مـصطـفى، قـبة
ضـريح الـسيـد علـي، قبـة ضـريح الـشيـخ محمـد،
مقــام خــالــد بـن الــولـيــد، وفي سـهل المـنــارة بـين
الطـريق العـام وتل منـارة الحـديثـة مجمـوعـة من
الـقبــور والـقبــاب مـنهــا: قبــة عــز الــدين، الـسـبعــة
المـسافـرة، قبـة نور الـدين، كمـا توجـد في الحديـثة
قبــاب وقبـور كـثيــرة منهـا: الامـام حـبيـب النجـار،
الشيخ طـايع، الشيخ عفان، الشيخ حسن، الشيخ
خـــالـــد، الــشــيخ شـــاهـــر، الأمـــام الخــضـــر، بـنـــات
الحـسن، تكيـة بيت قـرقاش. ومـن المسـاجد نـذكر:
الجـامع الكبيـر )نهايـة حويجـة الحديثـة(، جامع
علـي الفــارسي، جــامع الـقلعــة، جــامع الخــريــزة،
جـــامع عـبـــد الـــرزاق المجـيـــد العـبـــد الله، جـــامع
الــرفــاعـي، جـــامع الــشـيخ حــديــد، أمــا المــدارس
الــديـنيــة فكــانـت ملحقــة بــالجــوامع والأضــرحــة
ومنهـا: مدرسة دينيـة في حويجة الحـديثة مقابل

بيت الحاج ياسين السيد محمد الخطاب.
مدرسـة دينيـة ملحـقة بـالجامـع الكبيـر في نهـاية

حويجة الحديثة.
مدرسة دينية ملحقة بجامع الشيخ حديد.

مدرسـة دينيـة ملحـقة بمـرقد الامـام نجم الـدين
ومثلهـا بمرقد الـرفاعي ومـرقد عز الـدين وأخرى

ملحقة بمرقد الطيار في آلوس.
نواعير الحديثة:

النــاعــور آلــة خـشـبيــة إبـتكــرتهــا الأقــوام الأكــديــة
النازحة من الجـزيرة الى ضفـاف الفرات، ويرجع
المؤرخـون أصل تـسميـة النـاعور الـى الفعل )نـعر(
الــذي هــو صــوت الـنــاعــور المـنـبعـث عـن إرتـطــامه
بــالمــاء، وصــوت محــوره )العــابــر( عـنــد إحـتكــاكه
بــالــسـنــدان الــذي هــو مخــدة خــشـبـيــة مـن جــذع
الـتــوت يــدور علـيهــا )العــابــر( الــذي هــو بمـثــابــة
محور الناعور أو القطب الذي تتركب عليه أعواد

الناعور.
وهـو صـوت ممـوسـق خفيف حــزين، وصفه شـاعـر

العتابة بالحنين فقال:
يحن ناعور جرعة ولها ذاري

وتوكد نار كلبي ولها ذاري
يالوماني مجلس ولها ذاري

يايوم فراكهم هد الصفا
وقد أحب النـاس الناعور والـتصقوا به لأنه يروي
حقولهم ويطعمهم ثمـارها كما إرتبطـوا بالجرية
)البناء الذي يـدور فيه الناعور( إرتبـاطاً وجدانياً
غنـاه الـشعـراء مـنهـم واكثـروا نـظـم الأشعـار فـيه،
ويصـنع النــواعيـر نجــارون محتـرفـون ورثـوا هـذه
ــاً عن جــد وتــولــوا صيــانـتهــا علــى مــر الحــرفــة أب
الــسـنـين، ويعـتـمــد في صـنــاعــة الـنــواعـيـــر علــى
الخـشب دون إدخـال أيـة مـادة معـدنيـة كـالمسـاميـر
مـثلاً، وخــشـب جــذع شجــرة )الـتــوت( خــاصــة، و
)الجــريــة( هـي الـبـنــاء الــضخـم الــذي يـضـم بـين
مقـاطعه ناعـوراً واحداً او مجمـوعة نـواعير في آن
واحد علـى قدر مـا تتطلـبه سعة الأرض الـزراعية
مـن مـيــاه وهــذا الكـيــان الــشــامخ علــى الــشــاطـئ
يشيـد من مادتـي الصخور والنـورة )الكلس( التي
تزداد صلابتها بتقادم الـسنين مادام الماء محيطاً

بها.
ويتـكون الـناعـور من )24( عـوداً لكل عـود سهم في
الأرض، ويــدور هــذا الجهــاز الخـشـبي المــستــديــر-
الدولاب  –والـذي يبلغ طول قـطر دائرته ثـمانية
أمتار في الماء كمـا تدور دواليب الهواء في الفضاء،
وعـنــدمــا يغـطــس نــصفه في تـيــار المــاء )الــسـيـب(
تمتلئ اكـوازه بالمـاء، وتسـمى هـذه الأكواز )كـواكة(
ومفردهـا )كوك( وهي أوعية مـستطيلة مـصنوعة
من الطين المفخور وعددها في الناعور )24( كوزاً.
وقد ورد ذكر الـناعور في أشعار كثيـرة قالها شعراء

عديدون منهم أبو المعالي القائل:
رب نــاعــورة كــان حـبـيـبــاً فــارقـتـه، فقــد غــدت

تحكيني
أبــداً هكــذا تــدور وتبـكي بــدمــوع تجــري وفــرط

حنيني
وقال الشيخ أحمد بن عبية:

وناعـورة أنت فقلت لهـا إقصري أنـينك هذا زاد
للقلب في الحزن

فقالـت أنيني إذ ظـننتك عـاشقاً  تـرق لحال
الصب، قلت لها إني

وتــرتـبـط طــواحـين المــاء بــالـنــواعـيــر ومـنهــا عــدة
طــواحين لاتــزال آثــار أبـنيـتهــا الحجــريــة قــائمــة
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مغـاليقها كلمـات بلا رابط وحروف فقـدت الصلة
بـيـنهــا، وثـمــة أشجــار لا تقــول غـيــر شـيء واحــد
معلــوم هــو أنهــا مـن غــرس فـلان الفلانـي الــذي
ــــاً عــن أب وجــــداً عــن جـــــد، إنهــــا ــــاء أب أدركه الآب
شــواخص إنـسـان كــان هنـا، عــاش وخلف، وحـرث،
وزرع، وبنى، الى آخر الأفعال الدالة على الحياة.

في غـرب مـركـز مــدينـة )الحــديثـة( وبــالقــرب من
المنطقـة السكنية الجديـدة، هضاب جبلية تفصل
بين المـدينـة وبين أراض فـسيحـة مـستـويـة، تـدعـى
المنـاة، وبالقرب منهـا توجد )عصـية الراعي( وهي
ثلاث أحجــار منحـوتـة بـشـكل اسطـواني، إحـداهـا
كـــانـت لاتـــزال قـــائـمـــة في مـكـــانهـــا قــبل سـنـــوات
معدودة، وهي مـرتفعة عن الأرض بمقـدار مترين
ومـحيـطهــا نحــو 180سم أمــا الثــالثــة فـتقع الــى
الشـرق من الاسطـوانـتين، وتبعـد عن الاسطـوانـة
القـائمــة بمسـافـة )250( م، وعـن السـاقطـة بنحـو
)50( م وهي ســاقـطــة علــى الارض، وتقــول )مـس
بل( أن هـذا الموقع هو المحطـة التي كانـت تدعمها
)أولابس( وقد شـاهدت فيه أربعـة أعمدة حجـرية
ملقــاة علــى الأرض وعلــى بعـضهــا كتـابـة عــربيـة
مــشــوهـــة، ولكـنهــا لـم تــسـتــطع إلا قــراءة بعـض
الـكلمــات منهـا، وتقـول إن هـذه الآثــار تضـيف لنـا
سنــداً قــويــاً بــأن الحــديثــة كــانت إحــدى المــراحل
القـديمة بـاسم )أولابس( وهـي المرحلـة الخامـسة
والعــشــرون، وفي جــدول المـــراحل في كـتـــابهــا ص
)110( ذكــرت أن المــرحلــة الــرابعــة والعـشــريـن هي
مـدينـة عانـة ومركـزها جـزيرة لـباد، وبعـد مسـافة
12 فرسخاً قطعتها الرحالة على الحصان بـ)12(
سـاعـة وصلت المـرحلـة الخــامسـة والـعشــرين وهي
)أولابــس( الـتـي هـي مــديـنــة الحــديـثــة، ثـم بعــد
الحــديثــة بـ)16( فــرسخــاً قـطعـتهــا بـ)17( ســاعــة
وصلـت الــى )إيــزان بــولـيــس( الـتـي هـي مــديـنــة
هيت، وهـي المرحـلة الـسادسـة والعشـرون علـماً أن
هـــذه المـــراحل ســبق وعـين مـــواضـعهـــا الجغـــرافي
العــربي )آسيـدور الكــرخي( من دولـة مـيسـان، أمـا
مــــواقـعهــــا الأثــــريــــة الــتــي كـــشفــت عــنهــــا آخــــر
الـتـنقـيـبــات في مـنــطقــة حــديـثــة مـنهــا: خــرائـب
تــرنــانــة، ســورام الخــواشـيـج، تل جـنـثــة، خــربــة
طــرطــاسـيــة، خــرائـب جــرنــة، خــرائـب المــرزوكـيــة،
خــرايب الــشيخ طـايع، أسـس عين الـسـوسـة، سـور
جرعة، كليمة، سور مهرة، السواري، حويجة ربان،
خــربــة بـن سـلام، قلعــة حــديـثــة، الأبــراج، مـنــارة
حديثة، عـصية الراعـي، قصر عين، ملـواح، طيبة،
خــربــة حمـيمــة، قـصــر أم الـطــوس، بـنيــة أم دلي،
بـنـيــة أم غــربــة، بـنـيــة طــويـبـــة، تل جـتـيـبـــة، تل
المجبش، مقبرة شحمـة، خربة بيت الأفرنجي، تل

جديدة، عوناية، مقبرة بني داهر.
ومثـلمــا تحــدت الحجــارة سهــام الــزمـن وتقـلبــاته
تحــدته الأشجــار في هــذه الـبقــاع الــرخيــة الهــواء
والتـراب فـشـمخت لقــرون ومنهـا الـى يــوم النـاس
هــذا، فـنـخلــة شــرف الـتـي يــضـــرب بهــا المــثل في
الطـول لا تطالهـا نخلة من نخيـل العراق، وكانت
تقع في بــسـتــان )شــرف بـن دهـيـثـم( في حــويجــة
الحــديثــة ومن يــرتقـيهـا يـشـاهـد حــويجـة آلـوس
علـى مبعدة كيلـو مترات، وقد عمـرت هذه النخلة
لمـدة )224( سنـة، ومثل هـذه النخلـة )توثـة رجب(
في صـدر نـاعـور بـستـان الكـبيـر، زرعهـا رجـب بلك
بن رسـتم الــذي كــان حيــاً سنــة 1716م، ومــا زالت
هـذه الشـجرة عـلى قـيد الحـياة الـى اليـوم معـمرة

لأكثر من ثلاثة قرون.
السوق.. تساؤلات!:

يـرتسـم في الذهن تـساؤل بعـد أن تقطع بـقدميك
شـارع النهـر فلا تجد سـوى بضعـة دكاكين صـغيرة
ومقهيين في مديـنة تقع على طـريق هجرة سكان
الجــزيــرة العــربـيــة الــى بلاد الــرافــديـن وطــريق
الغــزوات وقــوافل الـتجــارة والـتـي اسـتقــرت فـيهــا
بعـض القـبــائل العــربـيــة قـبل الاسلام في الــسهل
الخصـيب بين عـانـة والحـديثـة. وكـانت في مـدينـة
الحــديثـة-في الجــانب الـشــامي-تحـديــداً محـطـة
لاستراحة القوافل التجارية المارة بها في طريقها

من تدمر الى سبار وبابل وميسان وبالعكس.
وكـــانـت هـــذه المحــطـــة تـــدعـــى آنـــذاك )أولابــس(
ويشرف عليها برج عظيم يدعى )المنارة( الذي لا
تــزال قــاعــدته المــسـتــديــرة ظــاهــرة للعـيــان علــى
الهـضـبــة المـطلــة علــى هــذا المــوقع، ولمــا جــاء ابـن
بـطــوطــة الــى العــراق في سنــة 727هـ/ 1326م وزار
الحـديثـة كتـب في رحلته قـائلاً: رحلـت من بغـداد
فـوصلت الـى مـدينـة الأنبـار ثم الـى هـيت ثم الـى
الحــديثــة ثم الـى عـانـة، وهـذه الـبلاد من أحــسن
الـبلاد وأخـصـبهــا والـطــريق فـيـمــا بـيـنهــا كـثـيــر
العــمــــارة كــــأن المــــاشــي فــيه مــــاش في ســــوق مــن

الأسواق.
ومما يـرتبط بـالسـوق تلـك )الشخـاتيـر( المتنقـلة
عـبر مـاء الفـرات ترسـو عنـد شواطـئ المدن لـتبيع
الجــوز والــزبـيـب والـبهــارات والمــؤن لــسكــان تـلك
المـدن، ولكن يبـقى التـساؤل قـائماً لا يـجيب عليه
أحد، حـتى أولئك الـذين إمتـد بهم العمـر طويلاً
لا يــذكــرون أن ثـمــة ســوقــاً في المــديـنــة غـيــر تـلك
الـدكاكين الـصغيرة القـائمة اليـوم مطلة بـوجهها
الـشــاحب علـى نهـر بــاسم تـقبله الـشمـس مـرة في

شروقها ومرة عند المغيب.
مراقد وأضرحة ومساجد:

لم يكـن القصـد من بنـاء المشـاهد والـترب الـدفن
أو تخليـد من دفنوا تحتها فـحسب، بل تعداه الى
مقاصـد أخرى كثيـرة، فقد أوصـى بعضهم بجعل
تــربـته علــى الـطــريق لكـي يتــرحـم علـيه الـصــادر
والــوارد، ومـنهـم مـن ألحق بـتــربـته أمــاكـن نــزهــة
مـؤنسـة لا تخلـو من الـروعـة والـوقـار، تـنشـرح لهـا
الصـدور وتـنبــسط لهـا الـسـرائــر، بعيـدة عن كـآبـة
ووحشـة المقـابـر، ومنهـم من ألحق بهــا مسجـداً او
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كوثي.
مداخل ومخارج:

ثلاثـة طـرق رئيـسيـة تمـر بـالحـديثـة، إثنـان منهـا
بــريــان يمـتــدان بمحــاذاة الفــرات علــى جــانـبـيه
الأيمن والأيـسر، والثالث نهـري إذاً أنها جزيرة في
وسط الفـرات، وكـان الطـريقـان البـريـان يـربطـان
بلاد أكـد وبـابل ببلاد مـاري ومــدن الشـام الأخـرى
وســـــــواحـل الــبـحـــــــر الأبــيـــض المــتـــــــوســـط وبـلاد
الأنـاضــول، ويبـدأ الـطــريق الأيمـن من بلاد بــابل
وأكـد الى مـدينة الأنـبار ثم يقـطع الفرات ويـسير
بمحـاذاته الى أن يـصل مديـنة هـيت ويتجه غـرباً
وشمــالاً حتــى يـصل الــى )أولابــس( التـي يعـتقــد
الآثـاريـون أنهـا مـوضع مـدينـة الحـديثـة الحـاليـة
والـذي يـدعـى الان )عـصيـة الـراعـي( او )المنـارة(،
ومن آثـار هذا الموضع الأعمدة الحجـرية المتناثرة
فــيه، ومــن هــنــــا يــتفــــرع الــطـــــريق الــــى فــــرعــين
أحـدهما يـستمر بمحـاذاة الفرات حتـى يصل الى
مفــازة أم الخــواشـيج ثـم الــى كلـيـمــة والفحـيـمـي
وتلـبــس وعـــانه والــنهـيـــة والفـــراض ثــم القـــائـم
الأقصـى، وبعدها يمر بـالجابرية الـتي هي مدينة
)خنــدانــو( القــديمــة، ويـصل بعــدهــا الــى مــدينــة
مــاري المعــروفــة حــاليــاً بـ)تل الحــريــري( ثم الــى
قـرقيـسيـا وديـر الـزور وجـسـر منـبج، وينقـسـم من
هنـا الى فـرعين أحدهـما يتجه الـى تدمـر والآخر
الى ملطية وحلب، أمـا الطريق الأيسر فيبدأ من
جسـر مـنبج نـازلاً بمحـاذاة الفـرات الـى الـرقـة ثم
الـى قرقـيسيـا ثم عـانة وتـلبس ثـم المدن القـديمة
الـتي مــواضعهــا الان في بـيجــان والــزاويــة ومهــرة
والسـواري وجـرعـة ثم الحـديثــة، ويطلـق عليه في
هذه المنـطقة اسم )درب الجيش( ثم يـستمر نازلاً
حتـى )بـركـس ملكـا( أي )فـرضـة المـلك( التـي من
المحتمل ان تـكون في مـوضع البغـدادي حيث عـبر

الفرات القائد الروماني جوليان سنة )363م(.
ثم يـسـتمــر الـطــريق الــى تل أســود شمــال شــرق
الرمـادي وبعدهـا الى الأنبـار، كما يمـر بالحـديثة
فــرع مـن الــطـــريق الــصحــراوي الــذي يـبــدأ مـن
الحـيـــرة عـــاصـمـــة المـنـــاذرة مـتـجهـــاً الـــى قــصـــر
الأخــيــضــــر ثــم الـــــى شفــــاثــــا-عــين الــتــمــــر-ثــم
الـرحالية، ومنهـا يسير بمحـاذاة الخندق العظيم
الــذي كــان يــأخــذ المــاء مـن الفــرات مـن جـنــوب
مــديـنــة هـيـت الــى الحـيـــرة فكــاظـمــة فــالخلـيج
العـربي، وعـندمـا يقتـرب الطـريق من هـيت يتجه
الـى كـبيـســة مبـاشـرة ثـم عكلـة حــوران فطـاق أبـو
جــامــوس فــوق مــدينــة عــانـه ثم الــى تــدمــر، ومن
منتـصف المسافـة تقريبـاً من عكلة حـوران وشمال
أبــو جــامــوس يخــرج فــرع من هــذا الـطــريق نــازلاً
الــى الحــديـثــة، إن الـتــأريخ يحــدثـنــا بــأن طــريق
الفـرات هو طـريق هجـرة سكـان الجزيـرة العربـية
الـى بلاد الـرافـدين، وهـو طـريق الغـزوات وقـوافل

التجارة.
وقد استقرت بعض الـقبائل العربية قبل الاسلام
في الــسهل الخـصيـب بين عــانه والحــديثــة وهـيث
ــــا ابــــراهــيــم الخلــيـل سلـك هــــذا كــمــــا ان ســيــــدن
الطــريق عنـد خــروجه من أور الـى حـران، وكــانت
علــى إمـتــداد هــذا الـطــريق مــواضع معــسكــرات
الملك الآشــوري تــوكــولـتي نـينــورتــا الثــاني )889-
884ق.م( عنـد مسيـرته من سبـار الى مـاري ويرى
مـوسـيل ان المعـسكـر الخـامـس والعـشــرين كـان في
جـزيـرة الـسـواري )سـابــريت القـديمــة( والمعـسكـر
الــســادس والعــشــرون كــان قــرب )ســورو-ســوري(
مقـــابل جــزيـــرة تلـبــس-تلـمــش الـتـي تـبعــد عـن
الــســـواري مــســـافـــة )22(كــم والمعــسـكـــر الــســـابع
والعــشــريـن كــان مقــابل جــزيــرة عــانــات في أرض
ســـوخـي والـتـي تــبعــــد نحـــو )16( كـم عـن ســـورو
المذكـورة، بينما تـرى )المس بل( غيـر هذا الرأي في
تحـديـد مــواضع هــذه المعـسكــرات إذ أنهـا تـرى ان
الموضع الخـامس والعـشريـن هو مـدينـة الحديـثة
)مـوقع أولابـس( وان الملك الآشـوري هـذا قـد عبـر
الفـرات من هيت )إيدو( سـنة 885ق.م وإنه أمضى
أربعــة أيــام لـيقـطع المـســافــة من مــوضـع عبــوره-
مقابل هيت-الى موضع عسكر فيه بين حديدانو
وسبـاريتوئـري أنه عسـكر بين الحـديثة والـسواري

ثم واصل سفره الى مدينة عانه.
حوار الحجارة والأشجار:

بـين مخلفـات ذلـك الانسـان الـوديع الـذي هـذبته
وصقلـته حضـارة المـاء ثمـة حجـارة ملغـزة لاتفك
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الــنفــط يعـــودون الـــى بـيـــوتهــم علـــى دراجـــاتهـم
الهــوائـيــة وفي قلــوبهـم إنـبهــار ممــا لـم يــروه ولـم
يــسـمعــوا به، وصــاروا رواة الأحــاديـث في تعــالـيل
المـســاء الـتي إحـتكــرتهــا الجــدات مـتحــدثــات عن
)الــسعلــوة( و )أحـمــد الـبــروانــة( و )الـصجـيع( و
)فريج الاكـرع(. إن الذاكـرة الشعبيـة التي إمتلأت
بمخـــزون الحـكـــايـــات الـــشعـبـيـــة مــن ألف لــيلـــة
وغيرهـا بدأت تـتسمع الـى حكايـات عن بشـر قادم
من قارات اخرى لـه صفات عجيبة وعنـده تقاليد
للعيش غـريبة يفـيض السمـار كل ليلة بـالحديث
عنـها حـتى لـكأنـها تـنافـس ما ألـفوه وأحـبوه مـنذ
نعــومــة الأظفــار. إن المــدنيــة كــالـصحــة تحــاصــر
العلــة والمــرض بــسلاحهــا الخفـي، فـكلـمــا إزدادت
سعــة إنتـشــارهــا تقلـصـت العلــة وبقـيت كــالـشـبح

المحاصر في الزوايا.
توردت الحيـاة بدبيب النفط، وحل الـراديو ضيفاً
سـاحـراً له أبجـديـة العجـب ومثله نـور الكهـربـاء،
القــوة الــسحــريــة الــذائـبــة في أسلاك الـنحــاس،
وتحــرض النـاس علـى تـعليـم أبنــائهم في المـدرسـة
ومـراجعـة المـستـوصف والـطمـوح الـى الـسفـر الـى
العــاصـمــة بغــداد الـتـي لـم يــذهـب الـيهــا الا مـن
ســافــر مـع )الكــروان( أو الــتجـــار للـتـبــضع عـبــر
الشخاتير او القوافل الراجلة، وولد قرب السراي
مقــر الـبــريــد فــرن جــرس لـم يــسـمعــوه مـن قـبل
واستـمتعــوا بحلاوة رنـينـة مـثلمـا فـرحــوا ببـاصه
ــــامـكــــانهــم ان يــــركــبــــوه الخــشــبــي الــــذي صــــار ب
مسـافـرين الـى هـذه المـدينـة او تـلك.. ولم يعـودوا
يفكـرون بتلك المـشقة التـي يتركهـا ركوب الحـمير
ولا ذلك التـشقق الجلـدي بين أفخـاذهـم بسـببه،
بتـؤدة بــدأت القـريــة تنــزع عنهـا أثــوابهــا البــاليـة
ثـوبـاً ثـوبــاً لتـتجمل بـعطـر الحــديث مـستلــة منه
جــديــد ذلك اللـمعــان الـعتـيق الــذي بنــاه ورثـتهــا
ـــة في القــدم، مـنــذ كــان علــى مــدى قــرون مـــوغل
اســمهـــا الأول )حـــدثـــا( حـتـــى اســمهـــا الاخـيـــر

)الحديثة(.
حضارة الماء:

بين مــاءيـن تقع )الحــديثــة(، مــاء الفــرات الــذي
يمتــد في جـســدهــا كــالـشــرايين، ومــاء الـصحــراء
المحـيطـة بهـا إحـاطـة السـوار بـالمعـصم في عيـونهـا
وآبـارهـا وواحـاتهـا ووديـانهـا، ومن يــرى الصحـراء
يحـسبهـا أرضاً بلـقعاً، ومـن يسبـر غورهـا يجد في
جنباتهـا ماءً كثيراً وحياة جـارية كما تجري حياة
الـبــشــر، يقــول الــسـيــر ولـيــم ولكــوكــس: عـنــدمــا
إتجهت قبائل الجـزيرة العربـية الى الفـرات تاركة
وطــنهــــا الأصلـي، كــــانـت الــــواحــــة الأولــــى الـتـي
واجهـتهــا هــذه الـقبــائل في طــريقهــا هي الـبقعــة
الكـائنة بين عانة وهيـت، والفرات في هذه المنطقة
ـــة مـن الــشلالات غـيـــر المـنـتــظـمـــة يمـــر بــسلــسل
فمارسـوا الزراعـة، وكان هـؤلاء المهاجـرون مزودين
بخبـرة فنـية في الـري والزراعـة التـي مارسـوها في
ـــوا الامـكـــانـــات الـتـي وطــنهــم الاصلـي ثـم أسـتـغل
وفـرتهـا لهـم البـيئــة النهـريـة الجـديـدة في تكــوين
حـضارتهـم من جديـد في مسـتوطنـاتهم الجـديدة
ثم إضطرتهم الحاجـة الى توسيع رقعة اراضيهم
الــزراعيــة بعــد تكـاثـر عــددهم، فـأتـقنــوا هنـدسـة
الري المشتملة علـى شق الجداول السيحية ونقل
الميـاه الـى مـسـافـات طــويلـة واسـتخــدام العجلـة،
والطـاقـات المـائيـة والحيـوانيـة في تـدويـرهـا حتـى
أصــبحـت هـــذه المـنــطقـــة )جـنـــة( غـنــــاء ملـيـئـــة
بــالـنخـيل والاشجــار، اضــافــة الــى حقــول الــذرة
والقــطـن والـكـــروم، وكـــان المـنـــاخ والـتـــربـــة هـنـــا
يصلحـان بـطبـيعتهـا لنمـو الأشجـار المثمـرة علـى
إخــتلاف انـــــواعهـــــا، ولهــــذا يــــرى الـــســيــــر ولــيــم
ولكـوكس ان المنطقة المحصورة بين عانة-حديثة-
هيت عـلى نهـر الفرات هـي موقع جـنة عـدن التي
اسـسهــا العـرب الجـزريــون، والتـي نقلـت اخبـارهـا
التــوراة حـيث جــاءت اوصــافهــا مـطــابقــة لــوضع
المنـطقة الممـتدة من عـانة الـى هيت، فحـدد موقع
الجنـة في أعلـى دلتـا الفـرات حيـث تبـدأ تفـرعـات
نهر الفـرات إذ وصف العهد القـديم الجنة بـذكره
ان نهـر الفـرات بعـد ان يـسقـي الجنــة يتفـرع الـى
أربعــــة فــــروع هـي فـيــشــــول وجــيحــــون وحــــداقل
والفـرات، فـيمـثل الأول مـنخفـض الحبــانيـة وأبـا
دبــس، ويمــثل الـثـــانــي نهــــر الهـنـــديـــة الحـــالـي،
والثــالث مجـرى الـصقلاويـة القـديم، أمـا الـرابع
فهو نهـر الفرات أي المجـرى القديم المعـروف بنهر
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طلال ســـــالـم الحـــــديـثـي

قبل الحجارة والطين نهضت الأسماء في ذاكرة الانسان، هي أسماء كالأسماء لكنها شواخص
ذات دلالات تمتد كالضوء وتنتشر كانتشاره، فيها يمتزج التأريخي بالشعري، المرئي

باللامرئي، المحسوس بالغائب الخفي، الضوء بالظل، الممتلئ بالمجرد، المشع
بالمنطفئ.. لكنها تبقى أسماء حاضنة للمعنى الذي لا ينطفئ كما ينطفئ العارض

والواهن، أسماء ذات سرمدية ينتفي عندها العجب ويتورد في مطاويها الدوام. في البدء
كانت الأسماء، وفي المنتهى تكون الأسماء ولهذا فقديمها جديد وجديدها قديم في رحم

الزمان والمكان.
أين القديم إذن؟ ماعمره؟ ما صفته؟ ما مداه؟ أسئلة تتكاثر دون جواب، فالجواب ذائب في

متاهات من الزمكانية لا يستطاع تحديدها فتبقى ذائبة مع الماء والهواء التي هي من
أسرار الكون، الجديد يتقدمه عتيق والعتاقة هرم جديد كان جديداً إذ لا قديم بلا جديد، ولا
جديد بدون قديم.. حلقات من اللانهائية يستحيل الوصول اليها مثلما يستحيل الوصول

الى أولية الزمان.


